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العقوبات الأمريكية على لبنان.. خطوة في الفراغ
محمد أ. الحسيني

سيبقى ظل جريمة خاشقجي يطارد 
محمد بن سلمان

نشــرت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" تقريــرا، أعــده مراســلها فــي بيــروت بــن هبــارد، تحــت عنــوان 
"عــام واحــد وظــل قتــل خاشــقجي يلاحــق الأميــر الســعودي".

ويتحــدث هبــارد فــي بدايــة تقريــره عــن وعــود الأميــر الســعودي الشــاب بالإصــلاح، وكيــف فتــح 
ســيلكون فالــي ومنتجــو هوليــوود والمصرفيــون الماليــون ومديرو الشــركات الأمريكيــة أبوابهم له، فيما 
أثنــى الرئيــس دونالــد ترامــب علــى محمــد بــن ســلمان بصفتــه حليفــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي 
الإرهــاب  مكافحــة 

ــران. ــة إي ومحارب
التقريــر،  ويشــير 
عمــلاء  أن  إلــى 
قتلــوا  ســعوديين 
جمــال خاشــقجي فــي 
الســعودية،  القنصليــة 
الأول/  تشــرين   2 فــي 
كل  فتغيــر  أكتوبــر، 
شــيء، وتمزقــت ســمعة 
ســلمان،  بــن  محمــد 
وانهــارت حملــة الترويــج 
بالتخلــي عنــه. الدوليــون  الشــركات والممولــون  الجريمــة، وبــدأت  فــي  بــأي دور  القيــام  إنــكاره  لاســمه رغــم 

وتلفــت الصحيفــة إلــى أنــه بعــد أن أثــارت الغــارات الأخيــرة علــى المنشــآت النفطيــة الســعودية 
شــكوكا حــول اســتعداد الولايــات المتحــدة التدخــل والدفــاع عــن الأميــر الحاكــم الفعلــي للمملكــة، فــإن 

الأميــر محمــد )34 عامــا( يحتــاج إلــى حلفــاء، مــع أن تورطــه فــي الجريمــة ســيظل يلاحقــه.
وينقــل الكاتــب عــن الباحثــة فــي معهــد "أم آي تــي" للدراســات الدوليــة، هالــة الدوســري، قولهــا: 

"ســيظل خاشــقجي وصمــة عــار فــي جبيــن محمــد بــن ســلمان.. لــن تمحــى أبــدا".
ويســتدرك التقريــر بأنــه رغــم الإصلاحــات الاجتماعيــة التــي أعــادت بعــض الشــركات الأمريكيــة إلــى الســعودية، 

إلا أن القطــاع التكنولوجــي الــذي أمــل ابــن ســلمان بدخولــه وتطويــر قطاعــات معينــة لا يــزال متــرددا فــي الدخــول.
وتذكــر الصحيفــة أن محمــد بــن ســلمان كثــف جهــوده لإعــادة تأهيــل اســمه، مــن خــلال مقابلــة مــع برنامــج 

"ســتون دقيقــة" فــي "ســي بــي أس"، واعتــرف بالمســؤولية عــن قتــل خاشــقجي دون التــورط فــي الجريمــة.
وينــوه هبــارد إلــى أن المخابــرات الأمريكيــة توصلــت إلــى أن محمــد بــن ســلمان، الــذي يشــرف 
علــى كل صغيــرة وكبيــرة فــي المملكــة، هــو الشــخصية المحتملــة لإصــدار أمــر القتــل، مشــيرا إلــى أن 

مجلــس الشــيوخ أصــدر قــرارا يحملــه المســؤولية شــخصيا.
ويجــد التقريــر أن اعتــراف ابــن ســلمان المتأخــر بالمســؤولية بصفتــه زعيمــا لــن يغيــر المواقــف تجاهــه 
خــارج المملكــة، مشــيرا إلــى أنــه حتــى لــو لــم يكــن الأميــر مســؤولا عــن ذلــك فإنــه قــد ســمح ببــذل الجهــود 

داخــل القنصليــة، مســرح الجريمــة، لتنظيــف أي دليــل قبــل دخــول الســماح للســلطات التركيــة للتحقيــق.
وتفيــد الصحيفــة بــأن الأميــر واصــل حربــا مدمــرة فــي اليمــن، مــا خلــق كارثــة إنســانية علــى قاعــدة 
واســعة، مشــيرة إلــى أنــه رغــم دعوتــه للإصــلاح فــي داخــل المملكــة، إلا أن الناشــطين والناشــطات 

الذيــن دعموهــا فــي الســجون ينتظــرون المحاكمــات.
ــم تطــأ قدمــاه  ــرا منتظمــا للغــرب، ل ــذي كان زائ ــى أن محمــد بــن ســلمان، ال ويشــير الكاتــب إل
ــد  ــن أن ــة "في ــاة الأمريكي ــى أن شــركة المحام ــا إل ــا، لافت ــات المتحــدة أو أوروب ــذ الجريمــة، لا الولاي من
ديفيــل" طلبــت مــن المحكمــة الجنائيــة فــي لاهــاي، فــي تمــوز/ يوليــو، فتــح تحقيــق فــي علاقــة الأميــر 

بجريمــة قتــل خاشــقجي و"جرائــم أخــرى ضــد الإنســانية".
ويلفــت التقريــر إلــى أن عامــا مضــى علــى الجريمــة ولــم ينــس العالــم خاشــقجي، مشــيرا إلــى 
أن نانســي بيلوســي كانــت واضحــة عندمــا ســئلت علــى الإذاعــة الوطنيــة العامــة حــول الدفــاع عــن 
الســعودية، فأجابــت قائلــة: "مــن فضلــك، إنهــم يجلســون أمــام شــخص ذبــح صحافيــا ولا أرى أن مــن 

مســؤوليتنا الدفــاع عــن الســعودية وحمايتهــا".
وتنــوه الصحيفــة إلــى أن إســطنبول شــهدت وقفــة صمــت أمــام القنصليــة لتذكــر اللحظــة التــي دخــل فيهــا 
جمــال إلــى القنصليــة فــي الســاعة 1:14، وحضرتهــا خطيبتــه خديجــة جنكيــز والمقــررة الأمميــة فــي شــؤون القتــل 

الفــوري والقتــل خــارج القانــون أغنيــس كالامــار ومالــك صحيفــة "واشــنطن بوســت" جيــف بيــزوس.
ويقــول هبــارد إن الأميــر يواجــه مشــكلات أخــرى فــي الهجمــات علــى المنشــآت النفطيــة، التــي 
أوقفــت نصــف تصديــر النفــط الســعودي، والحــرب فــي اليمــن، التــي هــدد بســببها الكونغــرس 
بتعليــق صفقــات الأســلحة، إلا أن ترامــب واصــل دعمــه للســعودية، واســتخدم الفيتــو ضــد قــرار مــن 

ــف الدعــم. الكونغــرس، يقضــي بوق
ويفيــد التقريــر بــأن الكثيريــن تســاءلوا عــن صــدق كلام الأميــر، الــذي يواجــه أكبــر التحديــات منــذ وصــول 
ــت وهــددت  ــي ســجنت وعذب ــول الت ــن الهذل ــة لجي ــى حال ــام 2015، وأشــار الناشــطون إل ــم ع ــى الحك ــده إل وال
بالاغتصــاب والقتــل، وقــال الأميــر فــي مقابلتــه إن التعذيــب شــنيع ولــو ثبتــت صحتــه فإنــه ســيتابعه بنفســه.

وبحســب الصحيفــة، فــإن مســؤولين أمريكييــن حالييــن وســابقين حــذروا الأميــر مــن أنــه يجــب 
عليــه التأكــد مــن تحقيــق العدالــة لجمــال خاشــقجي وإلا دمــر ســمعته وبــلاده، مشــيرة إلــى أنــه فــي 
الوقــت الــذي قطعــت فيــه شــركات صلاتهــا بالســعودية، أو خفضــت مــن مشــاريعها، إلا أن البعــض عــاد 

نيويورك تايمزأو لــم تمــارس الســرية علــى تعاونــه.

مخاوف أميركية من تحرّك تركيّ منفرد 
في شمال سوريا

يتزايــد الحديــث عــن احتمــال قيــام تركيــا بتوغّــل عســكري داخــل المنطقــة التــي مــن المفتــرض أن تُطبّــق 
فيهــا اتفاقيــة "المنطقــة الأمنيــة" فــي شــرقيّ الفــرات.

وارتفعــت فــي اليوميــن الأخيريــن، وتيــرة التصريحــات التركيــة الملوّحــة باقتــراب انطــلاق هــذه العمليــة، 
ــاً، لا  ــاً مــع تحــركات ميدانيــة تشــي بتصعيــد محتمــل. مــع ذلــك، يبــدو واضحــاً أن أنقــرة تعانــي مأزق توازي

تســتطيع فــي ظلّــه حســم خياراتهــا.
اســتقدم الجيــش التركــي الخميــس، تعزيــزات عســكرية، بينهــا مدافــع ميدانيــة ودبابــات مــن "اللــواء 20 مدرعــات"، 
إلــى مدينــة أقجــة قلعــة المقابلــة لمدينــة تــل أبيــض علــى الحــدود الســورية - التركيــة، فــي ريــف الرقــة الشــمالي. ووفقاً 
لمصــادر محليــة فــي المنطقــة الحدوديــة، فــإن تركيــا تواصــل نقــل معــدات جديــدة وأســلحة نوعيــة باتجــاه المنطقــة 
المحاذيــة لتــل أبيــض. يأتــي ذلــك فــي وقــت يُنتظــر فيــه،  إعــلان دمــج فصائــل "درع الفــرات" و"غصــن الزيتــون" وبعــض 
ــز  "فصائــل" إدلــب فــي إطــار واحــد يُســمى "الجيــش الوطنــي"، مــا يشــي بــأن المنطقــة الشــمالية الحدوديــة تتجهّ

لمرحلــة جديــدة تبســط 
ســيطرتها  تركيــا  فيهــا 
الكاملــة عليهــا، وتُصفّــي 
ــل" والتنظيمــات  "الفصائ
المتمــردة علــى إرادتهــا.

فــي المقابــل، رُصــد 
نقطــة  "قســد"  إنشــاء 
قريــة  فــي  عســكرية 
الســفح جنــوب مدينــة 
رأس العيــن الحدوديــة، 
"مجلــس  أرســل  فيمــا 

الطبقــة العســكري – قســد" عشــرات المســلحين إلــى الشــريط الحــدودي مــع تركيــا، فــي ريــف الرقــة الشــمالي.
ــة  ــت صحيف ــة. إذ نقل ــي المنطق ــة المنتشــرة ف ــوات الأميركي ــة عــن الق ــب هــذه التحــركات الميداني ــم تغِ ول
"وول ســتريت جورنــال" الأميركيــة عــن مســؤولين أميركييــن إعرابهــم عــن "قلقهــم مــن توغّــل تركــي واســع فــي 
شــماليّ ســوريا ومواجهــة المقاتليــن الأكــراد، وهــو مــا مــن شــأنه أن يدفــع الولايــات المتحــدة إلــى الانســحاب مــن 
النــزاع". كمــا نقلــت الصحيفــة عــن المســؤولين الأميركييــن الذيــن لــم تســمّهم أنهــم "رأوا أدلــة متزايــدة علــى 
أن تركيــا تســتعد لإدخــال قــوات إلــى شــمال شــرقيّ ســوريا، فــي خطــوة قــد تعــرّض القــوة الأميركيــة المتبقيــة 
ــرك حلفائهــم  ــة وت ــوات مــن المنطق ــة مــن ســحب الق للخطــر". وأضــاف المســؤولون أن "لديهــم مخــاوف عميق
الأكــراد يواجهــون مصيــراً مجهــولًا، فــي خطــوة مــن شــأنها أن تبعــث برســالة ســيئة عــن مصداقيــة واشــنطن تجــاه 
شــركائها الحالييــن والمحتمليــن الآخريــن فــي جميــع أنحــاء العالــم". مــن جهتــه، قــال الناطــق باســم المفوضيــة 
الأوروبيــة، كارلــوس غورديويــلا، إن "الاتحــاد الأوروبــي يحــذّر مــن اســتئناف الاشــتباكات فــي شــمال شــرقي 

ســوريا، مــا يمكــن أن يقــوّض الجهــود لاســتقرار الوضــع فيهــا".
ــي مجــال أمــن حدودهــا مــع ســوريا، وفــي هــذا  ــا ف ــق تركي ــم بقل ــا نعل ــن: "إنن ــلا للصحافيي وأضــاف غورديوي

ــات المتحــدة". ــا والولاي ــن تركي ــية بي ــل المشــاورات الدبلوماس الســياق تتواص
مشــاورات لا يبــدو إلــى الآن أنهــا تحقــق رضــى لــدى أنقــرة، إذ نقلــت قنــاة "خبــر" التركيــة عــن وزيــر الخارجيــة 
مولــود جاويــش أوغلــو الخميــس، قولــه إن بــلاده "لا تعتقــد أن جهودهــا مــع الولايــات المتحــدة لإقامــة منطقــة أمنيــة 

فــي شــمال شــرقيّ ســوريا تحقــق النتائــج المرجــوّة، وهــي مســتعدة لشــنّ عمليــة عســكرية".
وأشــار جاويــش أوغلــو إلــى أن بــلاده "لــم تــرَ جديــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة"، مضيفــاً: "نحــن نعتقــد 
أن هــذه العمليــة الجاريــة مــع الولايــات المتحــدة لــن تأخذنــا إلــى النقطــة التــي نريــد الوصــول إليهــا. المعلومــات 
الــواردة مــن الميــدان تثبــت ذلــك". وأكــد أنــه "يتعيــن علينــا اتخــاذ خطــوات لطــرد المنظمــات الإرهابيــة مــن علــى 

حدودنــا وإعــادة النازحيــن إلــى هنــاك".
وكان وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي أكار أعلــن فــي وقــت ســابق، أنــه ســيتحدث هاتفيــاً مــع نظيــره الأميركــي مــارك 
إســبر، لافتــاً إلــى ")أننــا( بعيــدون كل البعــد عــن توقعاتنــا فــي مــا يتعلــق بإقامــة المنطقــة الآمنــة... نواصــل محادثاتنــا مــن 
أجــل حــل ســلمي بصبــر وإخــلاص". وتابــع: "اســتعداداتنا اكتملــت. اســتمرار المحادثــات والرغبــة فــي حــلّ الأمــر ســلمياً لا 

الاخباريجــب أن يعــدّ ضعفــاً، كمــا أن قولنــا إن خططنــا جاهــزة ينبغــي ألا يُعــدّ تهديــداً".

أســلحتها  كل  الأمريكيــة  الإدارة  اســتنفرت 
وجنّــدت كامــل نفوذهــا الدولــي والمحلــي. ومنذ أن 
بــدأ الكونغــرس يقــرّ على مــدى الســنوات الماضية 
قوانيــن عقابيــة ذات طابــع دولــي بذريعــة تجفيــف 
الدعــم المالــي لحــزب الله، وهــي تواصــل ممارســة 
ضغوطهــا فــي مختلــف المجــالات مــن أجــل إســقاط 
لبنــان سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا، اعتقــادًا 
منهــا أن هــذا الأمــر ســيدفع بالســاحة الداخليــة 
اللبنانيــة باتجــاه تكويــن حالــة ضاغطــة علــى حــزب 
الله وتحميلــه مســؤولية التداعيــات الســلبية علــى 
الاســتثمارات الخارجيــة وضــرب عجلــة الاقتصــاد 
ــر  ــرة وغي ــات المباش ــن التداعي ــلًا ع ــي، فض الداخل
المباشــرة علــى القطــاع المصرفــي، وبالتالــي علــى 

ــة المعيشــية العامــة فــي لبنــان. الحال

لبنان امتثل للشروط الأمريكية
وامتثــالًا للقــرارات الأمريكيــة اتخــذ مجلــس 
مــع  تتوافــق  ماليــة  قوانيــن  سلســلة  النــواب 
النقديــة  التحويــلات  بشــأن  الدوليــة  المعاييــر 
ــة، ولعــب المصــرف  ــة والتعامــلات الداخلي الخارجي
ومراقبــة  ضبــط  فــي  رئيســيًا  دورًا  المركــزي 
تطبيــق هــذه السياســات بشــكل كامــل وصــارم، 
وباتــت كل التعامــلات الماليــة اللبنانيــة بمصارفهــا 
والأرقــام  بالأســماء  وتحويلاتهــا  واســتثماراتها 
تحــت أعيــن ومراقبــة الأمريكييــن. ولكــن ذلــك لــم 
ــا فاندفعــت واشــنطن إلــى المزيــد مــن  يكــن كافيً
ــي  ــك اللبنان ــد أن كان البن ــة. وبع ــرارات العقابي الق
- الكنــدي باكــورة الضحايــا عــام 2011، جــاء دور بنــك 
العقوبــات  وشــملت  مؤخــرًا،  ترســت«  »جمّــال 
فــي خطــوة  الله  لحــزب  ووزراء  نوابًــا  الأمريكيــة 
بمكوّناتــه  لبنــان  لــكل  مباشــرة  إهانــة  شــكّلت 
السياســية الرســمية والعامــة، فضــلًا عــن الزيــارات 
ــا تهــدأ لمســؤولين أمريكييــن  ــة التــي لمّ المكوكي
ــد  ــي ظــل تهدي ــروت، ف ــى بي ــن إل ــن أوروبيي وآخري
أمريكــي وقــح بــأن تطــال هــذه القــرارات كيانــات 

وشــخصيات مقرّبــة مــن حــزب الله.

العقوبات خطوة في الفراغ
أن  تمامًــا  تعلــم  الأمريكيــة  الإدارة  كانــت 
قراراتهــا بحــق المصــارف اللبنانيــة ســتؤتي أُكُلهــا، 
للشــروط  الســريعة  اســتجابتها  إلــى  مطمئنــة 
العضــوي  للارتبــاط  نظــرًا  قاســية  كانــت  مهمــا 

لهــذه المصــارف بالحركــة 
فــي  والمصرفيــة  الماليــة 
فــإن  المتحــدة،  الولايــات 
حوالــي 65% مــن الودائــع 
محــرّرة  لبنــان  فــي 
بالــدولار الأمريكــي، ونحــو 
72% مــن القــروض مقوّمة 
ــدولار الأمريكــي.  أيضــاً بال
الإجــراءات،  هــذه  ولكــن 
خبــراء  بحســب 
وآخريــن  اقتصادييــن 
مصرفييــن، هــي بمثابــة 

ــر  ــى أي تأثي ــؤدِّ إل ــم ت ــي ل ــراغ فه ــي الف ــوة ف خط
علــى حــزب الله الــذي لا يتعامــل بالــدولار أصــلًا 
وليــس لديــه أصــول أو اعتمــادات ماليــة فــي أي 
ــذا  ــي ه ــة، وف ــر اللبناني ــة وغي ــوك اللبناني ــن البن م
ــن  ــز« ع ــال تايم ــة »فايننش ــت صحيف ــياق نقل الس
عــدد كبيــر مــن المســؤولين الغربييــن والمحلليــن 
الإقليمييــن تشــكيكهم بالمزاعــم الأمريكيــة التــي 
قالــت إن العقوبــات أثّــرت بشــكل كبيــر علــى حــزب 
ــر  ــي للحــزب لا يم ــم المال الله، »خصوصــاً أن الدع
عبــر القنــوات الرســمية ويصعــب معرفتــه وتتبعــه«.

مجتمع المقاومة حاضنة لحزب الله
العقوبــات  أن  الادّعــاء  أو  الإنــكار  يمكــن  لا 
ــدادات  ــى الإم ــر عل ــم تؤث ــران ل ــى إي ــة عل الأمريكي
فــي  الأمــر  لهــذا  ولكــن  الله،  لحــزب  الماليــة 
غيــر  الله  فحــزب  آخــر،  اللبنانــي شــأن  الســياق 
مرتبــط بــأي مــن المؤسســات اللبنانيــة الرســمية 

أو  يطــال شــخصيات  قــرار  وأي  الرســمية،  وغيــر 
ــه  ــون ل ــن يك ــة للحــزب ل ــة تابع مؤسســات لبناني
أي تأثيــر فعلــي، وهــو مــا أكــده الأميــن العــام لحــزب 
الله ســماحة الســيد حســن نصــر الله فــي أكثــر 
مــن مناســبة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن البيئــة 
التعويــض  تكفــل  المقاومــة  لمجتمــع  الحاضنــة 

عــن أي نقــص أو تأثيــر يطــال حــزب الله علــى 
المســتوى المالــي. ومــا الالتفــاف الشــعبي عبــر 
ــة  ــة الداعمــة للمقاوم ــادرات الفردي التبرّعــات والمب
إلا وجــه مــن أوجــه هــذه الحاضنــة التــي لا تتصــف 
ــة. ــا هــو شــأن المصــارف اللبناني ــرة« كم بـــ »الدول

لبنان قادر على المواجهة
الوضــع  أن  اقتصاديــون  محللــون  ويؤكــد 
ــذي يشــجّع  ــان هــو ال ــي لبن ــرئ ف الاقتصــادي المهت
واشــنطن علــى المضــي فــي إرهابهــا المالــي للبنــان، 
وأن حالــة الفســاد المستشــرية فــي مختلــف المواقــع 
الإداريــة والماليــة هــي التــي أوصلــت البــلاد إلــى حافــة 
الانهيــار. كمــا أن ربــط الاقتصــاد اللبنانــي بالــدولار 
يجعــل مــن لبنــان رهينــة لأي إجــراء أمريكــي فــي 
حيــن يمكــن اتخــاذ مجموعــة خطــوات جريئــة تحــرّر 
المعامــلات  فــي  الــدولار ســواء  مــن عــبء  لبنــان 
المصرفيــة أو فــي التعامــلات التجاريــة الأخــرى. فضــلًا 
عــن الاهتمــام الجــدّي باســتثمار الثــروات الطبيعيــة 

مــن النفــط والغــاز بعيــدًا عــن الهــدر والفســاد والنهــب 
إلــى  والمحاصصــة. ولا يغفــل هــؤلاء عــن الإشــارة 
الزراعيــة  المناطــق ودعــم قطاعاتهــا  إنمــاء  ضــرورة 
والصناعيــة وهــي التــي طالمــا كانــت تشــكّل الميــزة 
التفاضليــة للبنــان، ولا تحظــى حتــى اليــوم بالاهتمــام 
الرســمي الــلازم. ويخلــص الخبــراء للقــول إن »لبنــان 
أو غيــر  أمريكيــة  أي عقوبــات  علــى مواجهــة  قــادر 
ــة  أمريكيــة مــن خــلال الاســتناد إلــى التعامــل بالعمل
الوطنيــة مــع اتبــاع سياســة ترشــيد فاعلــة ونزيهــة 
للإنفــاق ودعــم المشــاريع الاســتثمارية التــي تعتمــد 

ــي«. ــاج المحل ــى الإنت ــاً عل محوري

إسقاط لبنان خدمة لـ»إسرائيل«
وعلــى خــطٍ مــوازٍ، تحــذّر أوســاط سياســية مــن 
مســعىً أمريكــي لخلــق الفوضــى فــي لبنــان علــى 
ــلة،  ــة والمتسلس ــة المتنامي ــات الاقتصادي ــة العقوب خلفي
مشــيرة إلــى أن واشــنطن تركّــز حاليًــا علــى لبنــان 
ــا  ــي يمكــن مــن خلاله ــاره الســاحة المناســبة الت باعتب
ــة وضــرب  ــن جه ــى حــزب الله م ــة حصــار عل ــق حال خل
ــقاط  ــاه إس ــة باتج ــة ثاني ــن جه ــي م ــك الحكوم التماس
البلــد وتحريــك أذرعهــا الداخليــة تحــت عناويــن مطلبيــة 
لا يناقــض أحــد أحقّيتهــا، ويصبــح لبنــان فريســة ســهلة 
أمــام محــاولات الابتــلاع الإســرائيلية لثرواتــه فــي النفــط 
والميــاه وملــف ترســيم الحــدود البريــة والبحريــة، وعلــى 
الرغــم مــن اعتبارهــا أن الحكومــة اللبنانيــة لا تــزال تتلكأ 
ــة  ــلان حال ــرورة إع ــى ض ــا عل ــة وتأكيده ــي إدارة الأزم ف
اســتنفار عاليــة للمواجهــة، تســتبعد الأوســاط نفســها 
أن يحقــق هــذا المســعى أي نجــاح فعلــي وملمــوس، 
فــكل المســؤولين فــي الدولــة والأحــزاب والتيــارات التــي 
ــد أن المــسّ بالاســتقرار  ــة تؤك ــا الحكوم تتشــكّل منه
أزمــة  الســماح لأي  أحمــر، ولا يمكــن  الداخلــي خــط 
مؤقتــة بــأن تــؤدي إلــى فــرط البلــد تحــت ذرائــع واهيــة، 
ولبنــان الــذي تغلّــب علــى الأزمــات الصعبــة لــن يكــون 

عاجــزاً عــن تجــاوز الأصعــب.

هــي المــرة الأولــى التــي تعيــش فيها »إســرائيل« 
إربــاكاً سياســياً مــن هــذا النــوع الــذي قــد يضعهــا امــام 
انتخابــات مجــدداً. الأمــر الــذي يعطــل الحيــاة العامــة 
بالكامــل بانتظــار هويــة الحكومــة الجديــدة، لكنهــا 
التــي يتكشّــف فيهــا حجــم  المــرة الأولــى ايضــاً 
وتبايــن  سياســياً  الداخلــي  الإســرائيلي  التباعــد 
المعــارك السياســية والأجنــدات التــي يطرحهــا مــا 
ــى  ــادرة عل ــذة ق ــن شــخصيات إســرائيلية ف ــى م تبق
تحمــل عــبء »الكيــان« وثقلــه علــى الجــوار والعالــم.

يحــاول بنــي غانتــس أن يدخــل نــادي الصقــور 
فــي »إســرائيل« التــي تربّــع علــى عرشــها كل مــن 
ــي  ــماء ف ــن أس ــارون م ــل ش ــز واريي ــيمون بيري ش
ــة مــن  ــذي عايشــته أغلبي ــخ المعاصــر ال هــذا التاري
يشــهد اليــوم علــى طبيعــة المتغيــرات الكبــرى فــي 
»إســرائيل«. وبعــد ايهــود بــاراك وبن يميــن نتنياهو 
تغيّــر شــكل الصقــور ودرجــة توسّــعهم فــي منطــق 
احتضــان ايديولوجيــة الكيــان مــن توســعي الــى 
الظــروف،  عــدة فرضتهــا  فــي محطــات  انكفائــي 
فــي   2000 عــام  »إســرائيل«  بانســحاب  خصوصــاً 
ــدق  ــي الخن ــوا ف ــم بق ــاراك، لكنه ــود ب ــة ايه حكوم
نفســه. واليــوم يحــاول غانتــس عبــر »ابيــض ازرق« 
الصعــود بزعامــة جديــدة تهيــئ الكيــان لنــوع آخــر 

مــن التحديــات والدخــول لنــادي الصقــور يعنــي 
تشــكيل حكومــة قويــة لــم يســتطع غانتــس حتــى 

ــة  ــار حكوم ــي ظــل خي ــا ف اللحظــة الســيطرة عليه
ــع نتنياهــو. ــراب النتيجــة م ــدة«، واقت »موحّ

تتحــدّث صحيفــة الغارديــان البريطانيــة عمّــا 
أســمته شــلل فــي »إســرائيل« بعــد ان كلــف الرئيس 
ريفليــن »نتنياهــو« بتشــكيل  رؤفيــن  الإســرائيلي 
ــى  ــن التوصــل إل ــن م ــل أن يتمك ــى أم ــة عل الحكوم
اتفــاق لاقتســام الســلطة مــع تحالف »أبيــض وأزرق«، 

بحيــث يتبــادلان الســلطة خــلال الفتــرة المقبلــة وبأن 
أمــام نتنياهــو ســتة أســابيع لتشــكيل حكومتــه، لكــن 

ــى كل  ــت الراهــن وألق ــي الوق ــت ف ــات توقف المحادث
فريــق باللــوم علــى الفريــق الآخــر. وفــي حــال إعــلان 
ــة فســيكلّف  ــن تشــكيل حكوم ــو« عجــزه ع »نتنياه
ريفليــن فــي الغالــب غانتــس بتشــكيلها، لكنــه فــي 
الغالــب ســيعجز هــو الآخــر ليصبــح الاحتمــال الأقــرب 
هــو إجــراء انتخابــات ثالثــة بعدمــا أفــرزت الانتخابــات 
ــي الســاحة  ــراً ف ــا انقســاماً كبي ــي قبله ــة والت الماضي

السياســية الإســرائيلية.
الأزمــة هــذه هــي موضــع اســتنفار كبيــر يعيشــه 
ــال  ــدول أعم ــى ج ــع عل ــذي يض ــض ال ــت الأبي البي
ــع  ــألة وض ــب مس ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك الرئي
»صفقــة القــرن« أو العصــر موضــع التــداول الدولــي 
»الســلام«  لعمليــة  أميركيــة  كمبــادرة  الجــدي 
الإســرائيلي  الصــراع  إنهــاء  وبهــذا  الشــامل. 
العربــي  الصــراع  نهايــة  ومعــه  الفلســطيني 
الإســرائيلي. وبهــذا يُعــاد ترتيــب الملفــات الكبــرى 
التــي  القــوى  موازيــن  المنطقــة وحســابات  فــي 
اســتجدت جــراء هــذه القضيــة، خصوصــاً لجهــة 
ــا.  ــا حلفاؤه ــة ومعه ــدم بالمنطق ــران المتق ــع اي موق
الأهــم أن الرئيــس ترامــب يــرى وصهــره جاريــد 
الشــخصية  نتنياهــو  يميــن  بــن  فــي  كوشــنير 
الأوفــر حظــاً لتمريــر المشــروع المرفــوض مــن قبــل 
ــق بالنســبة لترامــب  ــارزة والمقل قــوى إســرائيلية ب
هــذا  علــى  المقبلــة  بالانتخابــات  اعتمــاده  صــار 
الملــف الكبيــر كأرضيــة لشــحد همــم الأميركييــن 
واكتســاب تأييــد اوســع مــن اليهــود الأميركييــن 
ــا. ترامــب لا يجــد فــي هــذا  ــركا وخارجه داخــل أمي
إشــاراته  أولــى  كــرّس  وقــد  عاديــاً،  ملفــاً  الامــر 
ــة  ــل الســفارة الأميركي ــذا المشــروع بنق ــة ه بأولوي

الــى القــدس المحتلــة. وفــي هــذا نجــاح كبيــر 
وســط صمــت عربــي غيــر مســبوق. تُضــاف الــى 
خليجــي  عربــي  لتطبيــع  أميركيــة  جهــود  ذلــك 
كامــل مــع »إســرائيل« تمهيــداً للمشــروع أيضــاً وقــد 
نجحــت فــي اســتقطاب دول خليجيــة بــارزة وتبــادل 

إســرائيليين. ووزراء  لشــخصيات  زيــارات 
الإربــاك نفســه يعيشــه البيــت الأبيــض جــراء 
فشــل فــي ردع إيــران بعــد الانســحاب مــن الاتفــاق 
النــووي الــذي وقعتــه مــع الــدول الكبــرى فــي فيينــا 
بحســب  المفتــرض  مــن  كان  والــذي   2015 عــام 
الأميركييــن كبحهــا او ردهــا عــن مخططهــا فــي 
المنطقــة إلا ان هــذا لــم ينتــج اي تراجــع، بــل علــى 
العكــس نجحــت وحلفاءهــا فــي تهديــد أمــن ونفــط 
ــر قصــف »أنصــار الله« منشــأة  ــا عب ــج وآخره الخلي
أرامكــو النفطيــة والتــي ســبقتها جــولات فــي ميــاه 
وأجــواء الخليــج الفارســي أهمهــا إســقاط طائــرة 

ــم. ــي العال ــة الأحــدث ف الاســتطلاع الأميركي
يربــك  »إســرائيل«  فــي  السياســي  الشــلل 
البيــت الأبيــض، لكنــه ايضــاً يجعــل مــن روســيا 
محــط اهتمــام كبيــر، نظــراً لعلاقــة جيــدة جــداً 
تربــط بيــن بــن يميــن نتنياهــو والرئيــس فلاديمير 
بوتيــن أيضــاً والــذي تداولــت معلومــات حيــال دعــم 
نتنياهــو بالانتخابــات الأخيــرة. والأمــر يتعلّــق أيضــاً 
بترتيــب العلاقــة والتســويات بالمنطقــة، بحيــث 
ســيصعب علــى الــروس بــدء هــذا المرحلــة المقبلــة 
علــى مفاوضــات فــي ســورية تحديــداً وســط هويــة 
ــات أخــرى  ــي »إســرائيل« وأولوي ــدة للحكــم ف جدي
غانتــس  فبنــي  المحيــط.  مــع  التعاطــي  حيــال 
مثــلًا يــرى فــي المفاوضــات والابتعــاد عــن الحــرب 
ضعفــاً كبيــراً لـ«إســرائيل« ككيــان ووجــود قائــم 
علــى القــوة. وهــو الآتــي مــن خلفيــة عســكرية 
ومتحمّــس لفــرض نــوع جديــد مــن الأجنــدة حتــى 

ــوراً«. ــدا هــذا للبعــض »ته ــو ب ول
وبيــن هــذا وذاك تعيــش »إســرائيل« ضياعــاً 
كبيــراً يجعــل مــن إمكانيــة تمريــر مشــاريع فــي 
المنطقــة صعبــاً ويجعــل مــن إمكانيــة اعتمادهــا 
رأس حربــة فــي المواجهــة مــع إيــران مســتحيلة، ما 
مــن شــأنه إضعــاف موقــف الأميركييــن وحلفائهــم 
ــر مــن  ــر، وربمــا التريــث فــي اكث فــي المنطقــة اكث
ملــف وهــو بــدون شــك توقيــت جيــد لإيــران لرفــع 
ــذي  ــا. الأمــر ال ــد وحلفائه ــال والتصعي منســوب القت
ــد  ــو تصعي ــام وه ــذ أي ــن من ــن اليم ــق م ــا انطل ربم
لــم تعرفــه الســاحة اليمنيــة الســعودية منــذ الأيــام 

ــدء الحــرب. ــى لب الاول


